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 كتاب : ذم قسوة القلب .

 لحافظ ابن رجب الحنبلي ل 

 رحمه الله

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 –بن الشيخ أبو  العاواأ أحمود بون   و اقال الإمام العلامة الحافظ زين الدين 

 : – به فسح الله في مدته ونفع

 الحمدُ لله

 ل به .زوقل  ، وذكرِّ أساابها ، وما ت   سالة في ذم ِّ قس ة ال 

 مُّ القسوة :أما ذ

جَارَةِّ أوَْ أشََدُّ قَسْوَة  قال تعالى : } يَ كَالْحِّ ن بعَْدِّ ذلَِّكَ فهَِّ ، ثم  {ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبكُُم م ِّ

نْنهُ اَرَْهَنارُ بيَّن و ه ك نها أشد  قسو ة بق لوه تعوالى : } ُِ مِّ ن جَنارَةِّ لَمَنا َتَََّجََّ ننَ الْحِّ وَإِّنَّ مِّ

نْهَا لَمَا ََشَّقَّقُ  ِّ وَإِّنَّ مِّ ننْ يَشْنيَ ِّ ال  نْهَنا لَمَنا َهَْنبِّمُ مِّ نْهُ الْمَاء وَإِّنَّ مِّ جُ مِّ ُِ { الاقورة : فيَخَْ

74  . 

ننَ وقال تعالى : } ََ مِّ َِ ِّ وَمَنا رنَ ِِّ الَّ كْ َنَ آمَننُوا أنَ َخَْشَنَ  قلُنُوبهُُمْ لِّنذِّ لَّذِّ ألَمَْ ََأنِّْ لِّ

تنَابَ  َنَ أوَُنُوا الْكِّ ِّ وَلََ َكَُورنُوا كَالَّنذِّ مََندُ فَقَسَنتْ قلُنُوبهُُمْ  الْحَق  َْ مُ ا لنَيْهِّ ََ  ََ نن قبَْنُ  فاََنا { مِّ

َ  ، وقووال تعووالى : } 16الحديوود :  ِّ أوُْلََِّننكَ فِّنني َ ننَ  ِِّ الَّ كْنن ننن ذِّ ننيَ ِّ قلُنُنوبهُُم م ِّ لْقَايِّ َْنن ل ل ِّ فوََ

 . ة ، ونهانا عن التشا ه بهم، ف صف أهل الكتاب بالقس 22{ الزمر : مُبِّين  

 لا يك ن أشد  قس ة من صاح  الكتاب إذا قسا .: ال بعض السلفـق

 وفي الترمذي من حديث ابن عُمر قال : قال  س ل الله صلى الله عليوه وسولم :

 قسنوةل للقلنب ، وإنَّ لَ َكُثِوا الك م بغيِ ذكِ الله ، فإنَّ كثِة الك م بغينِ ذكنِ الله ))

 (( . أبعد الناس من الله القلب القايي

ا  أربعن  عن أنو  ، عون الناوي صولى الله عليوه وسولم قوال : ))  وفي مسند الازَّ

، (( : جمود العين ، وقساوة القلب ، وطوَ اَم  ، والحِص َلن  الندريامن الشقاء
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وذكور  ابون الزو زي فوي الم تو عاط مون بريوا أبوي ناوون النَّعوي الكوذَّاب ، عون 

 إسحاق بن عادالله بن أبي بلحة ، عن أن  .

  : مـا تُرب عاد بعـق بة أعـظم من قس ة القل  . ذكور  وقـال مـالك بـن نينا

 الزهد . في عادالله بن أحمد

صي  أحدٌ بمصياة أعظم من قساوة قلاوه .  وا  وقـال حُـذيفة المـرعشي : ما أُ 

 أب  نعيم .

 

 :وأما أيباب القسوة .. فكثيِة

 كثرة الكلام بغير ذكر الله ، كما في حديث ابن عمر السابا . منها :

يثنَاقهَُمْ لعَنَّناْمُْ نقضُ العهد مع الله تعالى ، قال تعالى : }ومنها : م م ِّ نهِّ فبَِّمَا رَقْضِّ

يَ     . 13{ المائدة : وَجَعَلْنَا قلُوُبهَُمْ قَايِّ

ف فوي وعظوه : يوا مون يزود مون قلاوه قسو ة ! احوذ  أن  تكو ن  قال ابن عقيول ي موا

منقضت عهداف ! فإن الله يق ل : } هِّ يثاَقهَُمْ  فبَِّمَا رَقْضِّ  ..{ الآية . م ِّ

 

وحك ، ففووي الترموذي عون الحسون ، عوون أبوي هريورة ، عوون  ومنهنا : كثورةُ الضَّ

 لَ َكُثِوا الضحك ، فإن كثِة الضحك َمُيت القلبالناي صلى الله عليه وسلم قال : )) 

 (( ، وقال :  وُي عن الحسن ق له .

ج  وز  ي ، عون بورناوخرَّ ونان ، عون  بن ما وة مون بريوا أبوي   واَ الز  بون سِّ

مكح ل ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي هريرة قال : قوال  سو ل الله صولى الله عليوه 

ومون بريوا إبوراهيم بون عاودالله بون حُنوين ، ، (( كثِة الضحك َمُيت القلبوسلم : )) 

 عن أبي هريرة ، عن الناي صلى الله عليه وسلم .

 .هاط أو الحراماكثرةُ الأكل ، ولا سيما إن  كان من الش  ومنها :

يان القل  : كثرة الكولا  صلتان تقُس ِّ م ، وكثورة الأكول . قال بشر بن الحا ث : خ 

 .ذكر  أب  نعيم
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وذي في كتاب ال  ع قال : قلتُ لأبي عادالله  يعني أحمد بن حنال  –وذكر المر 

 : يزدُ الر ل من قلاه  ق ة وه  شاع ؟ قال : ما أ ى . –

ننا كَنناروُا ال تعووالى : }كثوورة الووذن ب ، قووومنهننا : م مَّ لنَن  قلُنُنوبِّهِّ ََ كَنن َّ بنَنْ  رَانَ 

بوُنَ   . 14{ المطففين : َكَْسِّ

وفي المُسند ، والترمذي عن أبي هريرة ، عن الناي صلى الله عليوه وسولم قوال 

إنَّ المؤمن إذا أذرب كارت ركت ل يوداء في قلبه ، فإنْ َاب ورِع وايتغَِّ صُق  : )) 

كَن َّ بنَْ  } دت حت  َعلو قلبه ، فذلك الِان الذي ذكِ الله في كتابه :قلبه ، وإن زاد زا

بوُنَ  ا كَاروُا َكَْسِّ م مَّ ََلَ  قلُوُبِّهِّ  (( . قال الترمذي : صحيح . {رَانَ 

قوووال بعوووض السووولف : الاووودن إذا عوووري  قَّ ، وكوووذلك القلووو  إذا قل وووت خطايوووا  

 أسرعت نمعته .

 : – حمه الله  –وفي هذا المعنى يق ل ابن الماا ك 

ََّ إدمارـهـا  رأَتُ الذروب َمُيت القلوب *** وَـُورثـك الــذُ

لِ لـنَّـسـك َـصيارهـا  وَِك الذروب حياة القلوب *** ويي

 

ا مَِ تُ القسوة فمتعددة أَضا  :  وأمَّ

كثرةُ ذكر الله الذي يت ابأ عليه القل  واللسان ، قال المعلَّى بون زيوان : فمنها :

 من الذكر . أننهال للحسن : يا أبا سعيد ، أشك  إليك قس ة قلاي ؟ قال : إنَّ   لاف ق

ف أ ق لهذ  القل ب ن ال  ن : نظرنا في هذا الحديث ، فلم نزد بوقال وه   شيئا

ن قراَة القرآن لمن تدبَّر  . ف للحا؛ مِّ  ، ولا أشد استزلابا

َُ القلو  خمسوةـوق ا  : نوا أشوياَ : قوراَة  ال يحيى بن مُعاذ ، وإبراهيم الَّو َّ

ع عنوود السووحر ، ومزالسووة  القوورآن بووالتفكر ، وخوولاَ الوواطن ، وقيووام الليوول ، والتضوور 

 الصالحين .

َنَ آمَننُواْ وََاَْمَنَِّنُّ والأصل فوي إزالوة قسو ة القلو  بالوذكر؛ ق لوه تعوالى : } الَّنذِّ

ِّ َاَْمََِّنُّ الْقلُوُبُ  ِِّ ال  كْ ِّ ألَََ بِّذِّ ِِّ ال  كْ ََ ، وق له تعالى : } 28لرعد : { اقلُوُبهُُم بِّذِّ َِّ ُ رنَ الَّ

َنَ َخَْشَنوْنَ رَبَّهُنمْ ثنُمَّ َلَِّنينُ  نْنهُ جُلنُودُ الَّنذِّ ُِّ مِّ ثاَرِّيَ َقَْشَعِّ تشََابِّها  مَّ تاَبا  مُّ َثِّ كِّ  أحَْسَنَ الْحَدِّ
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 ِّ ِِّ الَّ كْ َنَ آمَننُوا أنَ  ألَمَْ ََأنِّْ ، وقال تعالى : } 23{ الزمر : جُلوُدُْمُْ وَقلُوُبهُُمْ إِّلَ  ذِّ لَّنذِّ لِّ

 ِّ نَ الْحَق  ََ مِّ َِ ِّ وَمَا رَ ِِّ الَّ كْ  . 16{ الحديد : َخَْشََ  قلُوُبهُُمْ لِّذِّ

ان مُرسلاف ، عن الناي صلى الله عليه وسلم : وَّ وفي حديث عادالعزيز بن أبي  

:  (( قيل : فما  لاؤها يوا  سو ل الله ؟ قوال إنَّ ْذه القلوب َصدأ كما َصدأ الحدَد)) 

 (( . َ وةُ كتاب الله ، وكثِة ذكِه)) 

 

الإحسان إلى اليتامى والمساكين ،  وى ابن أبي الدنيا : حدثنا علي بن ومنها :

انالزعد ، حدثني  بن سلمة ، عن أبي عمران الز ني ، عن أبي هريرة : أنَّ   لاف  حمَّ

إنْ أحببنت أنْ َلينـن فـقوـال : ))  ؟شكى إلى  س ل الله صلى الله عليه وسلم قس ة  قلاه 

ذا  وا  ابون مهودي ـوكو، (( إسنان   يود قلبك؛ فـامسح رأس اليتيم ، وأطعم المساكين

ول ، حودثنا  وانعن حمان بن سلمة ، و وا   عفر بن مسافر : حودثنا مُممَّ ، عون أبوي  حمَّ

 عمران ، عن عادالله بن الصامت ، عن أبي ذ  ، عن الناي صلى الله عليه وسلم .

انه غيرُ وهذا كأنَّ  و وا  الز ز اني : حدثنا محمد بن عادالله ، محف ظ عن حمَّ

قاشووي ، حوودثنا  عفوور ،  وهوو  أشوواه ، و عفوور ، حوودثنا أبوو  عمووران الزوو ني مُرسوولاف الر 

ان بن سلمة .  أحفظ لحديث أبي عمران من حمَّ

و وى أب  نعُيم ، من بريا عادالرزاق ، عن معمر ، عن صاح  له : أنَّ أبا 

منك ، وأبعمه من بعامك . فأن ي سمعت  وأننهكت  إلى سلمان : ا حم اليتيم  الد ناَ

أَحنـب أنْ فقوال : ))  ؟ س ل الله صلى الله عليه وسلم وأتا    لٌ يشتكي قسـاوة  قلاـه 

ادن اليتنيم مننك وامسنح رأينه ، وأطعمنه (( فقـال لـه : نعم . فقال : ))  َليـن قلبـكُ ؟

 (( . لين قلبك ، وَقدر َل  حاجتكمن طعامك ، فإنَّ ذلك َُ 

قال أب  نعُيم : و وا  ابن  ابر ، والمُطعم بن المقدام ، عون محمود بون واسوع : 

 أن أبا الد ناَ كت  إلى سلمان مثله .

فقوال لوه :  –يعني أحمد بن حناول  –ونقل أب  بال  : أنَّ   لاف سأل أبا عادالله 

 مسح  أأ اليتيم .كيف يرق  قلاي ؟ قال : انخل المقارة ، وا
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كثوورة ذكوور الموو ط ، ذكوور ابوون أبووي الوودنيا بإسوونان  ، عوون منصوو   بوون ومنهننا :

عادالرحمن ، عن صفية : أنَّ امرأة أتت عائشوة تشوك  إليهوا القسو ة ؟ فقالوت : أكثوري 

مون قلاهوا  ذكر الم ط؛ يورق  قلاوك ، وتقود ين علوى حا توكِّ . قالوت : ففعلوت ، فأنِّسوت  

  شداف فزاَط تشكر لعائشة  تي الله عنها .

وكووان غيوور واحوود موون السوولف موونهم: سووعيد بوون ُ ايوور و بيووع بوون أبووي  اشوود ، 

 : ل  فا ق ذكرُ الم ط قل بنا ساعة لفسدط قل بنا .يق ل ن

 –(( أكثِوا ذكِ ْاذم الل ذات وفي الس نن : عن الناي صلى الله عليه وسلم : )) 

 . –الم ط 

ررسـوي مُ و ُ   س ل الله صلى الله عليه وسلم  لاف عن عطاَ الَّراساني قال : م 

ر الل نذاتل  قد استعلا  الضحك ! فقال : )) ـبمز  ا ـالوـ(( ق شُوبوا مجلسكم بذكِ مكد ِّ

 (( . الموت: وما يكُد  الل ذاط يا  س ل الله ؟ قال : )) 

وقد سواا قو ل أحمود زيا ة القا   والتفكر في حال أهلها ومصيرهم ! ومنها :

 للذي سأله ما يرُق  قلاي ؟ قال : انخل المقارة ! .

وقد ثات في صحيح مسلم : عن أبي هريرة ، عون الناوي صولى الله عليوه وسولم 

ِ الموتقال : ))   (( . زُوروا القبور فإرها َذُك ِّ

كننت رهينتكم َنن زَنارة وعن برُيدة ، أنَّ الناي صلى الله عليوه وسولم قوال : )) 

 ((  وا  أحمد ، والترمذي وصححه . بور فِوروْا ، فإرَّها َذكِ الآيِةالق

كنت قد رهيتكم َنن زَنارة وعن أن  ، أن الناي صلى الله عليه وسلم قال : )) 

القبور ، ثم بدا لني أرَّنه َنُِاُّ القلنب ، وَنُدم  العنين ، وَنُذكِ الآينِة ، فِوروْنا ولَ 

 بن أبي الدنيا .((  وا  الإمام أحمد ، وا َقولوا ْجُِا

وذكر ابنُ أبي الدنيا : عن محمد بن صالح التما  قال : كوان صوف ان بون سوليم 

يأتي الاقيع في الأيام فيمر بي ، فاتاعتوه ذاط يو م؛ وقلوت : والله لا انظورنَّ موا يصونع ! 

قال : فقنَّع  أسه و ل  إلى قار منها ، فلم يزل ياكي حتى  حمتوه . قوال : ظننوتُ أنوه 

أهله ! قال : فمرَّ بي مرة أخرى ، فاتاعته فقعد إلى  ن  قاور  غيور  ، ففعول قار بعض 

مثل ذلك . فذكرطُ ذلك لمحمود بون المنكود  وقلوت : إن موا ظننوتُ أنوه قاور بعوض أهول . 
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وورك قلاووه بووذكر الأموو اط كلَّمووا  فقووال محموود : كلهووم أهوول وإخ انووه ! إنَّمووا هوو    وول يحَُّ

وور بووي فيووأتي الاقيووع ، عرتووت لهوو  قسوو ة . قووال : ثووم  عوول محموو د بوون المنكوود  بعوود يم 

فسلَّمتُ عليه ذاط ي م ، فقال : ما نفعتك م عظة صف ان ؟ قال : فظننت أنه انتفع بموا 

 ألقيتُ إليه منها .

ف : أنَّ عزوو زاف مت عا ِّوودة موون عاوودالقي  كانووت تكُثوور إتيووان القاوو   ،  وذكوور أيضووا

ذا  فوا لوم يلي ِّنوه إلا  سو ل الاِّلوى ، وأن وي فعُ تات في ذلك . فقالت : إنَّ القلو  القاسوي إ

لآتي القاو   وكوأني انظور إليوه وقود خر و ا مون بوين أبااقهوا ، وكوأني انظور إلوى تلوك 

لوه  فيوا ،ال     المتعف ِّر  ، وإلى تلك الأ سوام المتغي ِّورة ، وإلوى تلوك الأكفوان الدنسوة !!

 .وأشد تلفة الأبدان هم ، ما أنكل مرا ة الأنف  ،قل ب .. نظر لم أ سُر  بهمن م

وقال زيان النميوري : موا اشوتقت إلوى الاكواَ إلا مور ط عليوه . قوال لوه   ول : 

وكيف ذلك ؟ قال : إذا أ نطُ ذلك خر ت إلى المقابر فزلست إلى بعض تلك القا   ، 

ثم فكَّرطُ فيما صا وا إليه من الاِّلى ، وذكرط ما نحن فيه من المُهلة . قال : فعند ذلك 

  ا ي ! .تَّتفي أب

 وقلتُ والله الم ف ِّا :

 لعمِان يُلقتا اـمِ مـعـوَ***  ِاب َظ  َبنيـأفي دار الخ

 كن ما َعظتاـد وَظتك لـلق***  ك اََام َذرا  ـا َِكت لـوم

 ودُ أرتاـمَا المقصـوَعُلن إر  ***    بك  حينـِحيـلل يادـَنُ

 معتاأرَّك ما يـَن الداَي ك***  لَه   تداءَ وأرـك النـوَسُمع

 داد زاد  قد غَّلتاـن إَـوَ***  دـيـعـلِ بـَّـوَعلم أرَّه ي

 ف رمتاـنام فكيـوراءك لَ َ***  ام ياع  ـب اََـام وطالـَن

 ها طُبعتاـ  محب تـت َلـوأر***  ا كثيِـدريـذه الـمعائب ْ

ُِ في لع ايت َق   ما لع***  ب  ولهوـَضي  العم  اـبتـولو ألَ

 اـعيم إنْ أطعتـاص أو رـلع***  جحيموى ـفما بعد الممات ي

 اـالحا  فيما َِكتـمُ  صـفتع***  باط   ردا  لدريا  ولست بآم ِّ 

َُ من ألوم اليوم رَّس  اـا فعلتـَِ مـفقد فعلتْ رظائ***  يـوأوَّ



10 

 اـيت فيتوبعد اَربعين و***  أَا رَّسي أيو ا  في المعاصي

ُِ حت ـوأرج  وقد َأَ    ـِحيـأرى زاد ال***  و أنْ َاوَ العم

 شبتان وـكأرك قد مض  زم***  أَا غُصن الشباب َمي  زْوا  

 ا َملتا*** وصحح قد َلمتَ وم َلمتَ فدع يبيَ  الجه  واحذر

د***    ليـوَا من َجم  اَمواَ ق  ِ  اـما قد جمعت ىأَمنعك ال

 َِاـد أمـمَن ق ا  ذـسم  رافيل***  ِا  مااَا  ـوَا من َبتغي أم

   البَِ  أم َدلتاـأجِت َل***  لَ َبُالي  الولََ  ـَججت إل

 اـحتـين ذبُـيِ يكـإليك بغ***  أرك َوم صارتـدري بـألَ َ

 "اـقد َُِلت"بتِح  َوم َسم  ***  " ـقد َولَّ "وليس َقوم فِح ُ 

 اـد أ عتـفإنْ لم َغتنمه فق***  ولَ َهُم  فإن الوقت َسِي

ن يِور***    غُصنـَِى اََام َبُلي ك  ك ما رشَِاوَاوي مِّ

   ما َكون إذا ارتبهتاـفأحل***  امـا منـا الدريـم إر ِّمـوَعل

 تاـه شُغلـالَّاري وزيِفـوب***  فكيف َصد  َن َحصي  باا

  عف ما فيها يُِرت َسوؤك***  دريا إذا يَِك َوما  ـي الـْ

ك ك  ِ  س َشعِ إن غُِرَاـإليه ولي***  السِاب فأرت َسِيـَغ

 اـدَـا شهـأرك آمن ممـك***  يبمْ أبادت من حبـك وأشهد

 د رلت من إرث وحِثاـبما ق***  ِج  ذا يُِورـدفنهم وَـوَ

 ا يُلقت ولَ وجدَاـأرك مـك***  م وأرت غدا  يتَّن ـوَنساْ

 اـا والله كنتـاروا كمـرعم ك***  كاروا :وَـدث َنهم وَقـَحُ ِّ 

 أحسن ما ايتاعتاـلغيِْم ف***  وأرت غدا  حدَثل  مـحدَثك ْ

 كَِافكن حسن الحدَث إذا ذُ ***  ود المِء بعد الموت ذكِا  َع

 وما لك والسؤاَ وقد َلمتا***  ن َم وياَـ  اََام َـي

 كِت منها ما َِفتاـفقد أر***  ارْم ي ء  ـِى دَـألست َ

 النظرُ في نيا  الهالكين ، والاعتاا  بمنازل الغابرين .ومنها :
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ليم الاعتاوا  بإسونان  : عون عمور بون سُو وى ابن أبي الودنيا فوي كتواب التفكور و

ربوة  الااهلي ، عن أبي ال ليد أنه قال : كان ابن عمر إذا أ ان أن  يتعاهد قلاوه؛ يوأتي الَّ 

فيقف على بابها ، فينُاني بص ط حزين فيق ل : أين أهلك ؟ ثم ير ع إلى نفسه فيق ل 

 : كل  شيَ هالكٌ إلا و هه !! .

بيوع بون و وى في كتواب القاو   بإسونان   : عون محمود بون قداموة قوال : كوان الرَّ

ن قلاه قس ةف يأتي منزل صديا له قد ماط في الليول فينُواني : يوا فولان  ؛خُث يم إذا و د مِّ

عري !! ما فعلت  وما فعُل بك ؟ ثم ياكي  بن فلان ، يا فلان بن فلان . ثم يق ل : ليت شِّ

 حتى تسيل نم عه ، فيُعرف ذلك فيه إلى مثلها .

أكوولُ الحوولال ،  وى أبوو  نعُوويم وغيوور  ، موون بريووا عموور بوون صووالح :ومنهننا 

إلوى أبوي  –وكوان يقُوال إن وه مون الأبودال  –الطرس سي قال : ذهاتُ أنا ويحيوى الزولاَ 

 –وكوان إلوى  ناوه بو  ان وزُهيور وهوا ون الزموال  –عادالله أحمود بون حناول فسوألته 

فنظر إلوى أصوحابه فغموزهم بعينوه ،  فقلت :  حمك الله يا أبا عادالله بما تلين القل ب ؟

ثم أبرق ثم  فع  أسه فقال : يوا بنوي بأكول الحولال . فمور طُ كموا أنوا إلوى أبوي نصور 

بشر بن الحا ث فقلت له : يا أبا نصر بموا تلوين القلو ب ؟ فقوال : ألا بوذكر الله تطموئن 

  َ قوال لوك أبو  القل ب . فقلتُ : فـإني  ئتُ من عند أبوي عاودالله . قوال : هيوه ! أي شوي

عادالله ؟ قلت : قال : بأكل الحلال . فقال  اَ بالأصل ،  واَ بالأصول ! فمور طُ إلوى 

عادال هاب ال  اق فقلتُ : يا أبا الحسن بما تلين القل ب ؟ فقوال : ألا بوذكر الله تطموئن 

ط و نتا  من الفرح ! فقال لوي : أي  القل ب . قلت : فإن  ئتُ من أبي عادالله . فاحمرَّ

  َ قووال أبوو  عاودالله . قلووت : قووال : بأكول الحوولال . فقووال :  واَك بووالز هر ،  وواَك  شوي

 بالز هر ، الأصل كما قال ، الأصل كما قال !! .

 والحمد لله وحده .

  


